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  سبتمبر أحداث أيلول/
 وحديث المفارقات العربية

  خالد الدخيل

  مقدمة
في ظني أن حــديــث المفــارقــات العربيــة حــان أوانــه منــذ زمن بعيــد. غير أن أحــداً لا 

الأحداث وتطوراتها المتتابعة. يريد، فيما يبدو، أن يعطي ذلك اهتماماً وســـــــــــط ضـــــــــــغوط 
المفارقة هي قبول الشــيء ونقيضــه في الوقت نفســه. وقد يعكس هذا شــيئاً من التناقض 
على مســـــــــــتوى الفرد. لكن عنــــدمــــا يتعلق الأمر بمجتمع، أو بــــأمــــة، فــــإن الأمر يتجــــاوز 
التناقض ليعكس حالة ارتباك ليســـــــــــت في أغلب الأحوال طارئة. ربما المفارقة والحالة 

أمر طبيعي في التاريخ. إلاّ إنه عندما تكون المفارقة ليســت الاســتثناء، وإنما قاعدة  هذه
الســـــــــــلوك والموقف، وعندما تتعلق المفارقة بالقضــــــــــــايا الأســــــــــــاســـــــــــية في حياة الأمة، 
وتســـتوطن داخل المؤســـســـات الثقافية والســـياســـية، فإن هذا يدل على انحراف في الرؤية 

  ؤطر هذه الرؤية.وخلل في البنية الثقافية التي ت
على هــذا الأســــــــــــاس يمكن النظر إلى مــا في حيــاة العرب المعــاصـــــــــــرة من مفــارقــات 
تاريخية. قد نســـــــتعيد هنا حالة فردية تخص مجتمعاً عربياً واحداً من دون غيره، وهي 
حالة الجزائر. فهذا البلد قدم أكثر من مليون شـــــــــــهيد في ســـــــــــبيل التحرر من الاســـــــــــتعمار 

لكن بعد مضـــي ما يقرب من أربعين عاماً على الاســـتقلال لا تزال الاســـتيطاني الفرنســـي. 
  اللغة الفرنسية تشكل جزءاً أساسياً من النسيج الثقافي للمجتمع الجزائري.

غير أن ثمـــة حـــالـــة مفـــارقـــة أعم وأكثر خطورة هنـــا. وتلـــك هي مفـــارقـــة الإعلاء من 
د اكن مع دولة تفتققيمة الاســـــــتقلال في الثقافة الســـــــياســـــــية العربية من ناحية، والتســـــــ

الاســـــــــتقلال من ناحية أُخرى. كيف؟ إحدى أهم ســـــــــمات الدولة الحديثة هي قدرتها على 
التميُّز بصـــــورة واضـــــحة لا لبس فيها من أي من التنظيمات الأخُرى في المجتمع، ســـــواء 

                                           

)(   .أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الملك سعود/الرياض.كاتب سعودي 
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في ذلك التنظيمات الســــــــياســــــــية أو الاقتصــــــــادية أو الاجتماعية، أو غير ذلك. لكن مع أن 
ربية اســــــــــتعادت اســــــــــتقلالها من الاســــــــــتعمار الخارجي، إلاّ إنها ما زالت تفتقد الدولة الع

الاستقلال الداخلي. هذه الدولة لا تزال مرتهنة بتنظيمات أخُرى داخل كل مجتمع عربي 
يخضــع لحكمها. وبهذا المعنى فإن الدولة العربية، وتبعاً للمجتمع الذي تحكمه، تخضــع 

هيمن على المجتمعات العربية. فهي تخضـــع لســـيطرة لســـيطرة أحد أهم أربعة تنظيمات ت
إماّ المؤســـســـة العســـكرية، وإماّ العائلة/العشـــيرة، وإماّ الحزب أو الطائفة، وإماّ مركب من 
. وهــــذا ينطبق على كــــل الــــدول العربيــــة من دون  بعض هــــذه التنظيمــــات أو كلهــــا معــــاً

عندما تجد نفســـــــــــها اســـــــــــتثناء. ولعل من الواضـــــــــــح أن الدولة في الأخير هي القانون. و
مرتهنة بقوة اجتماعية أو ســـــــــياســـــــــية بعينها، فإن هذا يعني أن القانون بدوره يصـــــــــبح 

  مرتهناً بشكل يفقده حياديته واستقلاله.
مع ذلك لا تزال الشعوب العربية تملك القدرة على التعايش مع هذا الواقع، ولا تزال 

راً لفرضـــــــــــية أن الضـــــــــــعف مشــــــــــــدودة إلى خطر القوى الخارجية من دون أن تعطي اعتبا
الداخلي هو أهم أســـــــــــباب التهديد الخارجي، وأن أهم علامات هذا الضـــــــــــعف هي فقدان 
الدولة لاســـــتقلالها الداخلي. وإذا كان الاســـــتعمار الخارجي يخضـــــع الدولة لســـــيطرة قوة 
أجنبية، ويســلبها اســتقلالها، ومن ثم يســمح باســتنزاف خيراتها وثرواتها، فإن خضــوع 

ة تنظيم داخلي بمفرده من دون غيره يفضـــــــــــي إلى النتيجة ذاتها، الأمر الدولة لســـــــــــيطر
الذي يفقد الدولة أهم خصــــــــــــائصـــــــــــها، وهي الاســـــــــــتقلال. وبالتالي يفقدها ســـــــــــر قوتها 
وهيمنتها داخل المجتمع، هيمنة بالمعنى الأيديولوجي وليس ســـــــــــيطرة العنف، والخوف 

. ومن من هذا العنف. وحين تفقد الدولة قوتها في الداخل تف قد قوتها في الخارج أيضـــــــــاً
  هذه الزاوية يتجسد التهديد الخارجي.

قس على ذلك مفارقة الحديث العربي عن مزايا الديمقراطية، والتعددية، والمجتمع 
المدني، مثلاً، ثم التعايش والتســــــــــــاكن، بل التفكير على العكس من ذلك. والأمثلة كثيرة، 

عن بعض، الأمر الذي يعكس نســقاً ثقافياً وليســت مجرد حالات فردية منفصــلة بعضــها 
متحكماً في الحياة العربية. وقد جاءت الأوضــاع الحالية التي تمر بها المنطقة لتكشــف، 
مرة أُخرى، مدى تحكم منطق المفارقة هذا؛ حيث تجلى في الموقف العربي من الولايات 

بتمبر بصـــورة المتحدة الأميركية بصـــورة عامة، ومن أحداث الحادي عشـــر من أيلول/ســـ
  خاصة.

الولايات المتحدة الأميركية بالنســــــبة إلى العرب هي الخصــــــم الأول الذي يقف وراء 
إســـــــــــرائيل بالرعاية والحماية. إلى هنا لا ينطوي الموقف على مفارقة. فإســـــــــــرائيل هي 
العدو الأول، والولايات المتحدة هي الراعي الأول لهذا العدو. الإشكالية أن الخصم الأول 
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ليف الأول للعرب، وهو كذلك الراعي الأول والأخير لعملية المصــــــــــــالحة مع العدو هو الح
الأول. وتتعقد الإشـــــــــــكالية حين نعرف أن الراعي الأول للعدو الأول ليس الدولة الأعظم 
 : في العالم فحسب، بل أيضاً يتوفر في تجربته التاريخية حتى الآن أكثر النماذج نجاحاً

ت نجاعتها إلى حد جعل من القرن العشـــــــــــرين قرناً أميركياً نماذج تمت تجربتها وأثبت
بــامتيــاز. ويزيــد في تعقــد الإشـــــــــــكــاليــة أن نموذج النجــاح الأميركي تشـــــــــــعــب إلى نمــاذج 
متعددة. فهناك النموذج الإداري، والنموذج السياسي، والنموذج الاقتصادي، والنموذج 

الأميركي بين النموذج  التكنولوجي والعســـــــــــكري والفني، إلخ. من هنـــــا، أو من الجمع
الطاغي في نجاحاته، وبين الدعم الطاغي في انحيازه إلى إســـــــــــرائيل، تبدت إشـــــــــــكالية 
الموقف العربي من الولايات المتحدة. وتبدت مفارقات هذا الموقف في أجلى صـــــــــــورها: 
قبول الشــــيء ونقيضــــه في الوقت نفســــه. وعليه، فأســــباب الموقف العربي بهذه الصــــيغة 

ربما كان أبرزها في الســـــــــــياق الذي يهمنا هنا هو تحكم النظرة الأخلاقية متعددة. لكن 
في هذا الموقف، وخصــــــوصــــــاً في صــــــيغته غير الرســــــمية. الصــــــيغة الرســــــمية، من ناحية 
أخُرى، تحكمها إلى جانب ذلك مصــــلحة ســــياســــية ضــــيقة من دون أن يعني ذلك تجاهلاً 

ن هاتين الصـــــــــــيغتين في الثقافة لزاوية الصـــــــــــراع مع الدولة العبرية. لاحظ التعايش بي
  العربية لتتبين أول ملامح مفارقة الموقف العربي في هذه الحالة.

  ارتباك بين السياسة والأيديولوجيا
في نيويورك وواشنطن. تنبع أهمية  2001أيلول/سبتمبر  11هنا نأتي إلى أحداث 

شـــــــــنت ســـــــــياســـــــــة هذه الأحداث والموقف العربي منها من أنها بدت كأنها اللحظة التي د
أميركية جديدة تجاه المنطقة. وهي لحظة مشــــــــــحونة بالكثير من الأســــــــــئلة. لكن ســــــــــؤالاً 
واحداً فرضــته تلك الأحداث هو أكثر ما يكشــف عن إشــكالية المفارقة في الموقف العربي 
منها. ولذا ســــــــيكون هو محور اهتمام هذه المقالة. يقول الســــــــؤال: هل كان يوم الثلاثاء، 

، يوماً فاصـــــــلاً في التاريخ؟ الإجابة العربية عن هذا الســـــــؤال 2001ر أيلول/ســـــــبتمب 11
تكاد تتطابق مع الإجابة الأميركية، وهي أن ذلك اليوم جاء ليشــكل حداً فاصــلاً بين ما 
قبل وما بعد. وهي إجابة تنضـــــــــــح بها التغطية الإعلامية العربية، والكثير من الكتابات 

والمفارقة أن إعطاء صــفة الفصــل التاريخي لأحداث العربية التحليلية عن تلك الأحداث. 
أيلول/ســـــبتمبر يشـــــكل الأيديولوجيا التي تؤســـــس لما يبدو أنه ســـــياســـــة أميركية جديدة 
وتبرره. والعرب في هــــذه الحــــالــــة، أو أغلبهم على الأقــــل، يقبلون الأيــــديولوجيــــا، لكنهم 

ن ناحية، وبي يرفضـــــــون الســـــــياســـــــة المترتبة عليها. وهذا تناقض بين قبول الســـــــبب من
رفض النتيجـــة المترتبـــة عليـــه من نـــاحيـــة أخُرى. وهو تنـــاقض يعبر عن حـــالـــة ارتبـــاك 
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واضــــــــحة لا تميز بين الســــــــياســــــــة والأيديولوجيا، لأن القول بأن أحداث أيلول/ســــــــبتمبر 
شـــــــــــكلت حداً فاصـــــــــــلاً في التاريخ ينطوي على مبالغة غير مبررة. ومن ثم فهو ليس إلاّ 

  تلك الأحداث.توصيفاً أيديولوجياً ل
لا يزال السؤال قائماً: هل فعلاً كان ذلك اليوم المشهود يوماً انقسم فيه التاريخ إلى 
ما قبل وما بعد؟ معظم من كتب في العالم العربي، وهو الذي يهمنا هنا، لا ينطلق من 
الســـــؤال كإشـــــكالية تفرض نفســـــها. على العكس يفترض الإجابة مســـــبقاً ليأتي الســـــؤال 

كيد الإجابة لا تأكيد الإشــــــــــكالية التي يتضــــــــــمنها الســــــــــؤال. واللافت أن هذه نوعاً من تأ
النظرة جاءت تحت تأثير التغطية الإعلامية، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً العربية منها، وجاءت في 
أعقاب الحدث مباشـــرة. وهذا يعني أن أغلب ما كتُب عن هذا الموضـــوع تم بحس إعلامي 

ح فيــه للإعلام، وتحــديــداً الإعلام لا بحس تــاريخي. وإذا كــان مفهومــاً في عصـــــــــــر أصـــــــــــب
الأميركي، ســـــــــــلطــة غير مســـــــــــبوقــة تتجــاوز حــدوده الجغرافيــة والثقــافيــة، فــإنــه يبقى أن 

  الإعلام يؤرخ للحدث، لكنه لا يقدم تفسيراً تاريخياً لهذا الحدث.
 11يتفرع من الســــــــؤال الأســــــــاســــــــي أســــــــئلة أخُرى وذات صــــــــلة: هل نجم عن أحداث 

لمفاهيم وأنماط التفكير، أو في الســـــــــــياســــــــــــات والعلاقات أيلول/ســـــــــــبتمبر تحولات في ا
بصيغها السياسية والاقتصادية؟ هل تغيرت التحالفات السياسية الدولية؟ ثم هل تغير 
شــــيء في الثقافة الأميركية، أو في التركيبة الاجتماعية للمجتمع الأميركي حيث وقعت 

ســــعودية ومصــــر؟ وهل اســــتجد الأحداث، أو في الدول المتأثرة مباشــــرة بما حدث، مثل ال
شــــيء في الأهداف الســــياســــية الأميركية نتيجة تلك الأحداث؟ بل هل هناك ما يشــــير إلى 
أن تحولات مثل هذه أصــــــبحت متوقعة الحدوث؟ هذه وغيرها أســــــئلة تتطلب الذهاب إلى 

  أبعد من الدلالات المباشرة لما حدث.

  ملاحظات أميركية
دلالتها من أنها جاءت من داخل الولايات نســـــــــــجل في البداية ملاحظات تكتســـــــــــب 

) طرح مقدم برنامج 3/9/2002"ســــي إن إن" يوم الأربعاء (	المتحدة. فعلى شــــبكة الــــــــــــــــ
"لاري كينغ لايف" على كبير مذيعي الأخبار في شـــبكة "ســـي بي إس"، دان راذر، الســـؤال 

ه؟ داعياتالتالي: هل كنا نبالغ في تغطيتنا أخبار الحادي عشـــــــــــر من أيلول/ســـــــــــبتمبر وت
كانت الإجابة: "نعم ربما كنا نبالغ. نحن نحاول أن نفعل الشـــيء الصـــحيح، لكننا لســـنا 
. ثم هناك البعد التجاري في  ملائكة. أنا أحب الملائكة، إلاّ إنني أعرف أنني لســـــــت ملاكاً
الأخبــــار، جــــانــــب التســـــــــــويق الــــذي لا يمكن تجــــاهلــــه." هــــذه ملاحظــــة من عمق الإعلام 

عدة دوافع كانت وراء تقديم أحداث أيلول/ســـــــــــبتمبر بالشـــــــــــكل الذي  الأميركي تؤكد أن
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قدمت وتقدم به في هذا الإعلام؛ منها، كما قال راذر، دوافع تجارية. وهذا شــيء طبيعي 
في مجتمع أصـــــــــبح فيه الاســـــــــتهلاك، بما في ذلك اســـــــــتهلاك المعلومة والخبر، ركيزة من 

ية وسياسية تبرر المبالغة في وصف ركائزه الثقافية. وهناك ولا شك دوافع أُخرى وطن
دلالات تلك الأحداث وتفســــيرها داخل الإعلام وخارجه، وخصــــوصــــاً داخل دوائر صــــنع 

  سياسات الدولة ورسم استراتيجياتها.
هناك ملاحظة أُخرى وأعمق، انطلق صــــــــــــاحبها فيها من حس تاريخي لا إعلامي. 

في مجلــــة "تــــايم"  وهي ملاحظــــة دقيقــــة ســـــــــــــــاقهــــا كــــاتــــب أميركي، هو مــــايكــــل إليوت،
أيلول/ســـــــــــبتمبر والهجوم  11). تتعلق هــــذه الملاحظــــة بــــالمقــــارنــــة بين 1/9/2002(

الياباني في أثناء الحرب العالمية الثانية على بيرل هاربور في الولايات المتحدة، وذلك 
. ومن المعروف أن هــذا الهجوم كــان بــدايــة دخول 1941كــانون الأول/ديســـــــــــمبر  7في 

تلـــك الحرب آنـــذاك. يقول إليوت: "إن الحرب العـــالميـــة الثـــانيـــة مثلـــت الولايـــات المتحـــدة 
بالنســـــــــــبة إلى الولايات المتحدة مرحلة تاريخية مختلفة. ففي هذه الحرب تمت تعبئة 

ألف قضــــوا في المعارك، وتم إنقاذ  300مليوناً للقوات المســــلحة، وأكثر من  21أكثر من 
ذلك والأهم أنه بســـــــــــبب هذه الحرب "بدأ  الاقتصـــــــــــاد من حالة ركود خانقة..". الأكثر من

الإبداع التكنولوجي يســــير بســــرعة لم يعرفها من قبل، وتغيرت مكانة المرأة الاجتماعية 
والاقتصــــــــــــاديــة عمــا كــانــت عليــه قبــل الحرب، وبــدأ الغطــاء القــانوني للتمييز العنصـــــــــــري 

قة بالتصــــــــدع. بل إنه في خضــــــــم الحرب أدت ضــــــــخامة الإنفاق العســــــــكري إلى ولادة طب
وســطى واســعة في المجتمع." وكم كان إليوت محقاً عندما قال إن تغيرات بهذا الحجم أو 

وليس هناك ما يشــــــــير إلى أن شــــــــيئاً من  النوعية لم تحدث بعد هجمات أيلول/ســــــــبتمبر.
  ذلك قد يحدث نتيجة لها.

من جانبه يتفق المؤرخ الأميركي الشــــــــــهير، آرثر شــــــــــليســــــــــنجر، في أن بيرل هاربور 
لمنا إلى الأبد". ثم يتســـــــــــاءل في صـــــــــــحيفة "نيويورك تايمز": هل كانت أحداث "غيرت عا

أيلول/سـبتمبر سـتؤدي إلى النتيجة ذاتها. يرى شـليسـنجر أن حرباً على العراق قد تجعل 
. ذلــك بــأن حربــاً كهــذه، كمــا يقول، "قــد تزعزع  11من  أيلول/ســـــــــــبتمبر يومــاً تــاريخيــاً

ل بمنع قيام دولة فلســــــطينية، وبالتالي توحد اســــــتقرار الدول العربية، وتســــــمح لإســــــرائي
العالم الإســــــــــلامي ضــــــــــدنا، الأمر الذي قد يؤدي إلى إشــــــــــعال صــــــــــراع حضــــــــــارات." رؤية 
شـــــليســـــنجر تاريخية، وافتراضـــــاته صـــــحيحة، لكنه غفل عن حقيقة أن المســـــألة العراقية 

  .روفكرة تغيير النظام العراقي سابقة من الناحية التاريخية لأحداث أيلول/سبتمب
هذه ملاحظات قليلة، وقد لا تمثل أكثر من الاســتثناء في الفكر الســياســي الأميركي 
هذه الأيام. وهذا يعود في الأرجح إلى ســـــــــــيطرة العقل الجماعي على المجتمع الأميركي 
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في أعقاب الهجمات، وإلى ســـــيطرة المشـــــاعر الوطنية في مثل هذه الأوقات. لكن الشـــــاهد 
أن العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، لم يتغير عما كان أن هذه الملاحظات تتفق في 

عليه قبل ذلك اليوم المشـــــــــــهود. والســـــــــــؤال هو: إلى أي حد تعكس هذه الملاحظات طبيعة 
الأحــــداث، وواقع مــــا بعــــد الأحــــداث؟ لا يمكن بطبيعــــة الحــــال تقليــــل ضـــــــــــخــــامــــة الآثــــار 

ئر الكبيرة التي تســـبب بها. أيلول/ســـبتمبر، ولا تقليل الخســـا 11المأســـاوية لما حدث في 
لكنها في الأخير آثار وقتية بطبيعتها بسبب أن لا علاقة لها بجوهر البنية السياسية أو 
الاقتصـــــــــــادية لا في الولايات المتحدة، ولا في النظام الدولي ككل. من هذه الآثار، مثلاً، 

حدثت في انهيار أســــــــــواق الأســــــــــهم في نيويورك، والخســــــــــائر الاقتصــــــــــادية الكبيرة التي 
قطــاعي النقــل والتــأمين بصـــــــــــورة خــاصــــــــــــة، وامتــداد ذلــك إلى قطــاعــات أُخرى. هــذا عــدا 
الخســــــائر في الأرواح، وقد كانت كبيرة بكل المقاييس. ثم هناك النزعة، أو الأيديولوجيا 
الانفرادية التي اتســـــمت بها الســـــياســـــة الأميركية بعد أيلول/ســـــبتمبر، وهي النزعة التي 

الابن بعبارته الشــــــــهيرة أمام الأمم المتحدة بعد الأحداث: "إمّا  اختصــــــــرها الرئيس بوش
  أنكم معنا، وإماّ أنكم مع الإرهابيين."

  طبيعة الأثر
هذه وغيرها انعكاســــــــــــات أفقية، وموقتة. انهيار الأســـــــــــواق حدث قبل ذلك ويحدث 

جة يبعده. لم يحدث الانهيار هذه المرة نتيجة فشــــل في آليات أو قنوات الاســــتثمار، أو نت
انهيــار تعرضــــــــــــت لــه أنمــاط الإنتــاج المحلي أو العــالمي. كــان الســـــــــــبــب هو الإحجــام عن 
الإنفاق نتيجة الخوف الذي تركته الأحداث لدى الناس، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً داخل المجتمع 
الأميركي. والخســــــــــائر المالية بدورها موقتة لارتباطها بظاهرة هي الأخُرى موقتة. أماّ 

ة الفردية فهي ليســــــت بجديدة على الســــــياســــــة الأميركية. بالنســــــبة إلى أيديولوجيا النزع
فمنذ ثمانينات القرن الماضـــي تميز المشـــهد الســـياســـي الأميركي بعودة اليمين المحافظ 

. لكن اللافــت في هــذا 1981 -		1980 مع انتخــاب الرئيس الأســـــــــــبق رونــالــد ريغن عــام
الجــانــب الســـــــــــيــاق أن أوضـــــــــــح آثــار وانعكــاســـــــــــــات هجمــات أيلول/ســـــــــــبتمبر لم تتجــاوز 

الاقتصــادي. وحتى على هذا المســتوى لم تتجاوز تلك الآثار في الغالب البعد المالي، من 
دون أن تمس البنية الاقتصــــــــــــادية ذاتها: قنوات الاســـــــــــتثمار وأدواته؛ علاقات الإنتاج؛ 
فلسفة الاستثمار وأهدافه؛ مركزية المعلومة في عملية الإنتاج؛ إلخ. وعلى الرغم من كبر 

  ر المالية فإنها بقيت ضمن قدرة مؤسسات الاستثمار على استيعابها.حجم الخسائ
في المقابل، لم تترك أحداث أيلول/سبتمبر أية انعكاسات ذات أهمية تاريخية على 
المســتويين الســياســي والثقافي، لا داخل الولايات المتحدة ولا خارجها. وفي هذا الصــدد 
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علومة إحصــائية ذات دلالة هنا. فقد ذكرت تشــير مجلة "تايم"، في عددها المذكور، إلى م
أيلول/ســــــــبتمبر امتلأت الكنائس بالمصــــــــلين، وهو ما قد يشــــــــير إلى ارتفاع  16أنه يوم 

درجة التدين لدى الناس نتيجة الهجمات. لكن المتابعة الإحصــــائية أكدت أن شــــيئاً من 
الأحداث.  بعد ذلك لم يحدث. كذلك لم ترتفع نســـــــــبة الإقبال على التجنيد بين الأميركيين

وقبل ذلك وبعده لم يحدث تغير في علاقة الفرد بمجتمعه، أو بالدولة، أو بنمط معيشـــته. 
والشـــــيء نفســـــه يمكن أن يقال عن مجتمعاتنا العربية ذات العلاقة المباشـــــرة بما حدث، 
مثل الســـــــــــعودية ومصـــــــــــر والإمارات العربية المتحدة. المواقف هي ذاتها، والمفاهيم لم 

مكــانهــا. علاقــة النــاس بــالــدولــة، وهي علاقــة فوقيــة وذات اتجــاه واحــد، لم تتزحزح عن 
أيلول/ســــــــبتمبر  11تتغير. قضــــــــية التغيير في التعليم وفي المناهج كانت مطروحة قبل 

بأعوام. ربما زادت هذه الأحداث في إلحاح هذه القضـــــــــــية بأن جعلت منها ذات أهمية 
الســـــــــــعودية، وبعد تلك الأحداث بعام كامل، عالمية، إلاّ إنها لم توجدها من عدم. بل إن 

قررت تـأجيـل إدخـال اللغـة الإنكليزيـة في منـاهج المرحلـة الابتـدائيـة للتعليم العـام. هـذا 
على الرغم من كل ما قيل ويقال، داخلياً وخارجياً، عن ضرورة تغيير المناهج. أماّ على 

ظام السياسية التي تحكم النالمستوى العالمي فلم تتغير العلاقات الدولية، ولا الأحلاف 
الـــدولي، كمـــا حـــدث في أعقـــاب ســـــــــــقوط الاتحـــاد الســـــــــــوفيـــاتي. كـــذلـــك لم تتغير الأهـــداف 
الاســـــتراتيجية للولايات المتحدة، مســـــرح الحدث، والدولة الأعظم في العالم. ربما قيل إن 
مبـــدأ الهجوم الوقـــائي الـــذي أعلنتـــه إدارة بوش كـــان من نتـــائج الهجمـــات في نيويورك 

نطن. وهذا صــــــحيح. لكن ينبغي لنا أن نتذكر أن خيار الهجوم الوقائي كان دائماً وواشــــــ
جزءاً من الاستراتيجيا الأمنية الأميركية. والذي حدث بعد أيلول/سبتمبر أن هذا الخيار 
أخــذ أولويــة على غيره لــدى الإدارة، وتحــديــداً تجــاه دول العــالم الثــالــث، مثــل العراق. مــا 

  اث أيلول/سبتمبر غيرت العالم؟المقصود إذاً بأن أحد

  لحظات غيرت التاريخ
هناك أيام ولحظات اكتسبت صفة الفصل التاريخي. وهي أيام ولحظات كثيرة في 
التاريخ البشـــــــــــري. ولســـــــــــنا بحاجة إلى العودة إلى التاريخ القديم لنكتشـــــــــــف أن ســـــــــــقوط 

مثلاً، كانت الإمبراطورية الرومانية، وفتح مكة، وحركة الإصـــــــــــلاح الديني في أوروبا، 
بين تلــك اللحظــات. تكفي الإشـــــــــــــارة إلى بعض اللحظــات التي شـــــــــــكلــت بــدايــة مــا يعرف 

، والثورة الروسية 1798، والثورة الفرنسية 1684بالعصر الحديث: معاهدة ويستفاليا 
. اكتســـــــــــبت هذه اللحظات صـــــــــــفتها التاريخية لأنها كانت بداية تغير نوعي في 1917

لمفاهيم الحاكمة داخل ذلك الفكر وتلك العلاقات، سواء على العلاقات، وفي الفكر، وفي ا
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مســـتوى الرقعة التي حدثت فيها، أو على مســـتوى العالم ككل. معاهدة ويســـتفاليا غيرت 
مفهوم الدولة الوطنية في أوروبا ليتحول إلى مفهوم حاكم في التاريخ العلمي بعد ذلك. 

والدولة من حيث أنها أدخلت فكرة  والثورة الفرنســـــــــــية غيرت طبيعة العلاقة بين الفرد
المواطن كأساس لتلك العلاقة، تقوم على المساواة والحرية والإخاء. أماّ الثورة الروسية 
فكانت لحظة البداية لبروز الأيديولوجيا الاشـــــــــــتراكية التي اقتســـــــــــمت مع الأيديولوجيا 

لحظات غيرت الرأســـــــــمالية بعد ذلك مســـــــــاحة النفوذ داخل النظام العالمي. هذه وغيرها 
وجه التاريخ. ومن ثم فإن القول بأن أحداث أيلول/ســبتمبر اكتســبت الصــفة نفســها فيه 

  كثير من التبسيط.
ربما قيل إن هذا حكم مســــبق، وخصــــوصــــاً في ضــــوء شــــرط التراكم الذي يحتاج إلى 
عـــــامـــــل الوقـــــت لتتحقق فعـــــاليتـــــه. وهـــــذا اعتراض يغفـــــل حقيقتين: الأولى أن أحـــــداث 

ع ضـــــــــمن ســـــــــياق تاريخي كانت بدايته ســـــــــقوط الاتحاد الســـــــــوفياتي أيلول/ســـــــــبتمبر تق
ونهاية الحرب. وبالتالي فإن أحداث أيلول/ســـــــــــبتمبر كانت، في هذا الســـــــــــياق، نتيجة 
وليســــت ســــبباً له. الثانية أن شــــرط التراكم يفترض أن يكون الحدث لحظة مفصــــلية يبدأ 

كذلك لأنها من إفرازات منها التراكم وتطبعه بطابعها. وأحداث أيلول/ســـــــــبتمبر ليســـــــــت 
نهـــايـــة الحرب البـــاردة. وهـــذه النهـــايـــة هي اللحظـــة المفصـــــــــــليـــة التي بـــدأ منهـــا التراكم، 

  وأحداث أيلول/سبتمبر هي أحد معالم هذا التراكم.

  الحرب على الإرهاب
هنــاك من يقول إنــه لولا أحــداث أيلول/ســـــــــــبتمبر لمــا كــان هنــاك مــا أصـــــــــــبح يعرف 

ث انقلاب في المفـــاهيم ســـــــــــمح بـــالخلط بين مقـــاومـــة بـــالحرب على الإرهـــاب، ولمـــا حـــد
الاحتلال، كما يفعل الشـــــــــــعب الفلســـــــــــطيني في الأراضـــــــــــي المحتلة، وبين الإرهاب. وقـد 
اســـــــــتخدمت إدارة بوش هذا الخلط ذريعة لإطلاق يد حكومة شـــــــــارون في تصـــــــــعيد حرب 

 هالتركيع البشـــــــــعة ضـــــــــد الفلســـــــــطينيين. لكن الحقيقة أنه ليس هناك خلط حقيقي في هذ
الحالة. فالقانون الدولي لا يزال محتفظاً بالتمييز بين الحالتين، ومن ثم فالمفاهيم لم 
تتغير في واقع الأمر. لكنْ هناك ضـــــــــعف عربي فاضـــــــــح من ناحية، وارتباك فلســـــــــطيني 
رســـــــــــمي من ناحية أخُرى، أعطيا انطباع الخلط في ظل الأوضـــــــــــاع الحالية. ثم إن حرب 

ســــــــــبتمبر بوقت غير قصــــــــــير. أماّ الحرب على الإرهاب شــــــــــارون بدأت قبل أحداث أيلول/
فأهدافها تتجاوز ما هو معلن منها، وهو دعم وترســــــــــيخ الهيمنة الأميركية على النظام 
الدولي في وجه خصـــــــــــوم ومنافســـــــــــين دوليين، مثل الصـــــــــــين وألمانيا. الإرهاب في هذه 

محقة في ذلك، الحالة هو اسم أيديولوجي لشيء آخر. فالولايات المتحدة تتوجس، وهي 
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أن خصــــــومها ومنافســــــيها قد يتمكنون من فرض شــــــراكتهم لها على قمة الهرم الدولي. 
  وهي تريد استباق ذلك بترسيخ هيمنتها.

وليس غريباً أنها تريد تحقيق ذلك ابتداء من منطقة الجزيرة العربية والخليج. ففي 
لجــدير بــالملاحظــة هنــا هــذه المنطقــة أكبر مخزون للطــاقــة النفطيــة في العــالم. ولعــل من ا

أنه إذا ما نجحت الولايات المتحدة في تغيير النظام العراقي واستبداله بنظام موال لها، 
فإنها تكون قد أحكمت طوقاً عســـــــــــكرياً اســـــــــــتراتيجياً حول هذه المنطقة ومعها منطقة 
الشـــام، وتحديداً ســـورية. وهو طوق يمتد من قاعدة غارســـيا في المحيط الهندي، وجنوب 

ليج العربي، مروراً بــالأســـــــــــطول الأميركي الســــــــــــابع في الخليج، والوجود العســـــــــــكري الخ
الأميركي في دول الخليج، فقاعدة إنجيرليك في تركيا في الشـــــــــــمال. يضــــــــــــاف إلى ذلك 
الوجود الأميركي في أفغانســــتان ووســــط آســــيا في الشــــرق، وإســــرائيل في الغرب. وداخل 

الســـــــــعودية وســـــــــورية ومصـــــــــر، بالإضـــــــــافة إلى  هذا الطوق تقع أهم وأكبر الدول العربية:
إيران. إن النجاح الأميركي في هذه الحالة يتجاوز الهيمنة على العالم العربي والخليج، 
ليضــــع أوروبا، وخصــــوصــــاً ألمانيا، ودول آســــيا بما فيها الصــــين واليابان، تحت رحمة 

  السيطرة الأميركية المباشرة على أضخم مصادر الطاقة في العالم.
أيلول/ســـــــــــبتمبر،  11ي بدأ بعد مكن القول إن هذا التوجه الســـــــــــياســـــــــــي الأميركلا ي

كان ولا يزال في صلب الاستراتيجيا الأميركية منذ نهاية  -		سابقاً وكما أشرت -	لأنه
الحرب العالمية الثانية. ولقد تفتحت آفاق أوســــــــــع أمام هذا التوجه بعد ســــــــــقوط الاتحاد 

، الأمر الذي اتســـــــــــع معه نطاق طموحات الســـــــــــوفياتي، وتمهدت طرق وســـــــــــقطت حواجز
الهيمنة الأميركية. وهذا، في الواقع، ما تعكســـــــــــه الأدبيات الســـــــــــياســـــــــــية الأميركية التي 

  خرجت بعد الحرب الباردة.
من نــاحيــة أُخرى تعكس الحرب على الإرهــاب نزعــة نحو العنف والتطرف، ونزعــة 

ركية. هذه الإدارة تتعامل مع نحو الانفراد بالســــياســــة الخارجية من جانب الإدارة الأمي
الإرهــاب بمفــاهيم شـــــــــــبــه دينيــة وكــأنــه "ظــاهرة مجردة معلقــة في الهواء. والإرهــابيون 
قســـــــــاة يتصـــــــــرفون بفعل إيحاءات شـــــــــيطانية لا علاقة لها بأي دوافع محددة." مثل هذا 
المفهوم ســـمح لدول أُخرى باســـتخدام الإرهاب لتبرير ســـياســـاتها تجاه خصـــومها. وهو 

شـــارون مع الفلســـطينيين، وبوتين مع الشـــيشـــان، وفاجبا ييه مع الكشـــميريين.  ما يفعله
من هـــذه الزاويـــة تتعرض "الحرب على الإرهـــاب لعمليـــة اختطـــاف على يـــد قوى أخُرى 
بســــبب أن الإدارة الأميركية لا تملك تعريفاً ســــياســــياً محدداً لهذه الحرب. وهذا ســــيؤدي، 

لسياسات الأميركية، لأن الولايات المتحدة ستبدو في الغالب، إلى تراجع الدعم العالمي ل
في هذه الحالة أخلاقياً بليدة، وســــــــــياســــــــــياً ســــــــــاذجة في رفضــــــــــها التعامل مع الإرهاب 
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بأبعاده الأوســـع والأعمق، وأنه ليس شـــيئاً معلقاً في الهواء، بل له جذور ســـياســـية يجب 
ي للرئيس الأميركي مواجهتها." هذا ما قاله زبغنيو بريجنســـــكي، مســـــتشـــــار الأمن القوم

). ما 9/1/2002الســـــــــــابق جيمي كارتر، في مقالة له في صـــــــــــحيفة "نيويورك تايمز" (
قاله بريجنسكي لا يؤكد عدم حدوث تغير ذي بال في السياسة الأميركية نتيجة أحداث 
أيلول/ســبتمبر فحســب، بل يشــير أيضــاً إلى أن مفهوم الإدارة للإرهاب مفهوم قديم قدم 

  المحافظ في الحزب الجمهوري الأميركي. الجناح اليميني
أيلول/ســــــبتمبر ليس  11لقد غاب عن الكثيرين، وخصــــــوصــــــاً في العالم العربي، أن 

تاريخاً فاصـــــــــــلاً، وإنما هو جزء من لحظة تاريخية أكبر وأهم. بعبارة أخُرى: جاء ذلك 
. بل إنه لم   يكناليوم نتيجة لحظة تاريخية فاصـــــــــــلة، ولم يكن هو هذه اللحظة تحديداً

سـبباً في ولادة هذه اللحظة، وما كان له أن يكون وهو لاحق لها لا سـابق عليها. وأعني 
بذلك، كما أشـــرت، لحظة انتهاء الحرب الباردة التي وضـــعت الولايات المتحدة الأميركية 

أيلول/ســـــــــــبتمبر  11في مركز قيادة العالم. والمفارقة أن يأتي الرأي القائل بأن أحداث 
تاريخياً حاسماً، من الجانب العربي. وهي مفارقة لأن هذا القول ينطوي  شكلت منعطفاً

على تنـــاقض بين قبول الســـــــــــبـــب من نـــاحيـــة، وبين رفض النتيجـــة المترتبـــة عليهـــا من 
ناحية أُخرى. وإذا كان مفهوماً أن تأتي المبالغة في وصف وتفسير ذلك اليوم من إدارة 

جهاتها الســــــياســــــية، فما هو مبرر الجانب أميركية، ومن إعلام أميركي يشــــــاركها في تو
العربي في هذه الحالة؟ والأكثر مدعاة إلى الاســـــــــتغراب أن هذه ليســـــــــت المفارقة العربية 
الوحيدة. بقي أن نعرف تفســـــــــــير هذه الحالة العربية. وهو ما أرجو أن أقوم به في مقالة 

 لاحقة، إذ الموضوع يستحق معالجة مستقلة.
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